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الصفحة  الثانية

الرفاق والأصدقاء الأعزّاء!
مــع هجــوم الحكومــة الفاشــية الإســرائيلية علــى إيــران، 
دخــل المجتمــع الإيرانــي والمنطقــة بأســرها مرحلــة 
المتبــادل  والقصــف  الحــرب  ومضطربــة.  خطيــرة 
ــد  ــدم وســاق. لق ــى ق ــة عل ــران جاري ــن إســرائيل وإي بي
دخلنــا نحــن، جماهيــر إيــران المُحبــة للحريــة، مرحلــة 

ــا.  ــا فيه ــن طرفً ــم نك ــرة ل خطي
صــراع  أي  عــن  بمعــزل 
الجمهوريــة  بيــن  حــرب  أو 
الإســامية وإســرائيل، لــم نكن، 
نحــن وجماهيــر المنطقــة، ولــن 
ــرب  ــن للح ــا مؤيدي ــون يومً نك
والقصــف. لقــد رأينــا العواقــب 
الكارثيــة لهــذه الحــروب فــي 
العــراق وأفغانســتان وســوريا 
وليبيــا، واليــوم في فلســطين — 
ــا مــن  حيــث الضحايــا هــم دومً
ــن.  ــة والمحرومي ــة العامل الطبق
لقــد خضنــا لســنوات طويلــة 

صراعًــا ضــد النظــام الإيرانــي مــن أجــل الرفاهيــة 
والحريــة والأمــن والكرامة الإنســانية، وحققنــا إنجازات 

ــار. ــذا المس ــي ه ــة ف هام

ــق  ــدي خل ــل مجاه ــة، مث ــوى الرجعي ــس الق ــى عك عل
ــن الجــدد  ــتان والنازيي ــي كردس ــة ف ــات القومي والعصاب
مــن أتبــاع الشــاه والعديــد مــن القــوى التــي تدّعــي 
ــدم  ــا تخ ــا عمليً ــة لكنه ــة العامل ــار والطبق ــاء لليس الانتم
هــذه الحــرب المدمّــرة وسياســة »تغييــر النظــام« التــي 
تقودهــا نتنياهــو وترامــب، فإننــا لا نملــك أي مصلحة في 

هــذه الحــرب. فالقنابــل الإســرائيلية-الأمريكية تعنــي لنــا 
نفــس مــا عنتــه لجماهيــر العــراق وســوريا وأفغانســتان 
ــي  ــوى الت ــار، والتشــرد! إن الق ــل، الدم وفلســطين: القت

تعدنــا بـ«اســترداد إيــران« أو »الثــورة« علــى أنقــاض 
ــن غــزة  ــف عــن جزاري ــا لا تختل ــث أحباّئن ــا وجث حياتن
فــي تــل أبيــب وجــاّدي طهــران! إن فــرض هــذه 
ــم  ــة إســرائيل، وبدع ــل دول ــن قب ــة م الحــرب الإجرامي
مــن الولايــات المتحــدة، يفــرض علينــا أوضاعًــا خطرة. 
ــة  ــي حماي ــة ه ــذه المرحل ــي ه ــية ف ــا الأساس إن أولويتن
ــة  ــاس، ومواجه ــاة الن أمــن وحي
الاجتماعيــة  الحيــاة  عســكرة 

ــان. ــدام الأم وانع
ينبغــي  الظــروف،  هــذه  فــي 
علينــا التحلــي بأقصــى درجــات 
أنفســنا  وتنظيــم  المســؤولية 
والجماهيــر المُحبـّـة للحرية أينما 
كنـّـا لتقليــل معانــاة هــذه الحــرب 
الكارثيــة. يجــب أن نبــذل كل مــا 
فــي وســعنا لتقليــل كلفــة هــذه 
ــي  ــر. ف ــى الجماهي ــرب عل الح
ــا  ــب حركتن ــار، تتطل ــذا الإط ه

ــورًا: ــة ف ــاط التالي ــذ النق تنفي
أولاً: تنظيــم الجماهيــر فــي الأحيــاء وأماكــن العمل  	•
ضمــن لجــان دعــم ودفاع، بمعــزل عن الحكومــة، بهدف 
الحمايــة الجماعيــة لأرواح المواطنيــن. إن هــذه اللجــان 

بدأتهــا  التــي  العســكرية  الحملــة 
إســرائيل ضــد إيــران منــذ فجــر أمس 
 ،2025 حزيــران   13 المصــادف 
ــادة  ــية ح ــتقطابات سياس ــرزت اس أف
الأطــراف  ودفعــت  المواقــف  فــي 
هــذا  مــع  التخنــدق  إلــى  المختلفــة 

ذاك.  أو  الطــرف 
ــو  ــكرية ه ــة العس ــذه الحمل ــن له ــعار المعل ــم أن الش ورغ
»الدفــاع عــن وجــود إســرائيل« مــن خــال تحييــد القدرات 
ــت  ــي بات ــة الت ــران، إلا أن الحقيق ــتية لإي ــة والبالس النووي
ــة  ــة والدول ــة، وتتعامــى عليهــا الإدارة الأمريكي غيــر خافي
الإســرائيلية بطبقتهــا الحاكمــة بشــكل مغــرض، تكمــن فــي 
ــة،  ــات السياســية فــي المنطق الســعي لإعــادة رســم التوازن
ومحاولــة لإعــادة التموضــع الأمريكــي عبــر إســرائيل فــي 

الشــرق الأوســط.
ــة  ــة إســرائيل أن تســوّق نفســها كقــوة إقليمي تحــاول دول
مهيمنــة فــي المنطقــة، مســتغلةً عمليــة الســابع مــن أكتوبــر 
2023 ومــا تبعهــا مــن أحــداث فــي غــزة لتوســيع نفوذهــا 
ــة  ــي الهيمن ــية ف ــتراتيجيتها السياس ــق اس ــكري وتحقي العس

ــة. الإقليمي
وقــد ســادت فــي الأوســاط السياســية خــال زيــارة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى دول الخليــج أوهــام عديــدة، 
ــرائيل  ــن إس ــى ع ــد تتخل ــدة ق ــات المتح ــا أن الولاي مفاده

ــي  ــج، ف ــا، ودول الخلي ــع تركي ــدة م ــات جدي ــح تحالف لصال
ــع  ــت م ــي أبرم ــة الت ــة الضخم ــات الاقتصادي ــل الصفق ظ
التاريخيــة، ومــن زاويــة  الوقائــع  أن  إلا  الــدول.  هــذه 
الاســتراتيجية الأمريكيــة، تؤكــد أن دولــة إســرائيل تشــكل 
حلقــة اســتراتيجية محوريــة فــي السياســة الأمريكيــة بشــكل 
ــة والأطلســية بشــكل عــام.  ــي السياســة الغربي خــاص، وف
ــاط  ــذا الارتب ــل ه ــان تجاه ــيان يمنع ــببان أساس ــاك س وهن
العميــق: أولاً، إن دولــة إســرائيل نشــأت فــي المنطقــة 
ضمــن إطــار العقيــدة الاســتعمارية الغربيــة، ونظامهــا 
السياســي “الديمقراطــي” هــو انعــكاس للنمــوذج السياســي 
الغربــي. وبالتالــي فــإن وجــود إســرائيل قائــم ومرتبــط 
بالدعــم الغربــي، وفــي مقدمتــه الدعــم الأمريكــي. فالعلاقــة 
بيــن إســرائيل والغــرب، وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة، 
هــي علاقــة  بــل  التقليــدي،  التحالــف  مفهــوم  تتجــاوز 
ــة والعســكرية  ــب الأمني ــل اســتراتيجي تشــمل الجوان تكام
لا  هنــا  ومــن  والسياســية.  والاقتصاديــة  والتكنولوجيــة 
ــة  ــة العضوي ــأي حــال مــن الأحــوال فصــل العلاق يمكــن ب
القوميــة  النزعــة  إن  ثانيـًـا،  وأمريــكا.   إســرائيل  بيــن 
والمعاديــة لأمريــكا وإســرائيل فــي المنطقــة هــي مــن بيــن 
ــره.  ــم بأس ــي العال ــرب ف ــة للغ ــات المناهض ــوى النزع أق
وقــد أصبحــت هــذه النزعــة جــزءاً مــن وجــدان الجماهيــر 
ــم الإســرائيلية بحــق الشــعب  ــة، نتيجــة الجرائ ــي المنطق ف
الفلســطيني والدعــم الأمريكــي المتواصــل لهــا، إلــى جانــب 

ــى  ــة. وبمعن ــي المنطق ــة ف ــة الأمريكي السياســات الإمبريالي
آخــر، لا توجــد دولــة أخــرى تســتطيع أو تجــرؤ على شــغل 
الموقــع الــذي تحتله إســرائيل فــي الاســتراتيجية الأمريكية، 
نظــراً لمــا تمثلــه هــذه النزعــة مــن مخاطــر دائمــة فــي وجه 
ــت جــزء  ــت ومازال ــذه النزعــة كان ــل. وه ــل محتم أي بدي
مــن صياغــة الهويــات القوميــة والإســامية لتعريــف نفســها 
وتعبئــة الجماهيــر لمعارضتــه للأنظمــة السياســية الحاكمــة.
ــى  ــا للحصــول عل ــة تســعى بدوره ــي دول ــا، فه ــا تركي أم
موقــع إقليمــي متميــز، بــل وتعمــل علــى توســيع نفوذها إلى 
ــاد  ــدان الاتح ــا، وبل ــى إفريقي ــة، وصــولاً إل خــارج المنطق
ــوة تســعى  ــج، وغيرهــا. إنهــا ق الســوفيتي الســابق، والخلي
خلــف مصالحهــا القوميــة المســتقلة، وبينــت سياســتها تجــاه 
التســليح وشــراء منظومــة اس ٤٠٠ الروســية واتخــاذ 
موقــف متــوازن مــن الصــراع الاوكراني-الروســي بأنهــا 
لا تســتطيع أن تحتــل الــدور الاســتراتيجي الــذي تمثلــه 

ــات المتحــدة. إســرائيل بالنســبة للولاي
مــن خــال هــذه اللوحــة السياســية، ينبغــي النظــر إلــى مــا 
وراء الحملــة العســكرية الإســرائيلية علــى النظــام السياســي 
فــي إيــران. فالنظــام الإيرانــي يشــكّل العائــق الأكبــر أمــام 
تمــدد إســرائيل وهيمنتهــا العســكرية والسياســية. وفــي 
الوقــت ذاتــه، تعُــدّ إيــران منصــة اســتراتيجية للتمــدد 
الروســي والصينــي فــي الشــرق الاوســط، إذ لــدى كلا 
البلديــن علــى ســبيل المثــال اســتثمارات تصــل قيمتهــا إلــى 
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نــهــايــة الــمــيــلــيــشــيــات!
محسن كريم



قبــل كل شيء، الهجــوم العســكري الحــالي 

عــى إيــران كان مُخططـًـا لــه عســكرياً 

واســتخباراتيًا منــذ أشــهر وربمــا ســنوات. 

الجــوي، تضمــن  القصــف  فضــاً عــن 

كومانــدوز  عنــاصر  وجــود  الهجــوم 

وعنــاصر اســتخبارات إسرائيليــة وربمــا 

أمريكيــة في عمــق الأراضي الإيرانيــة، تقــوم بجمــع المعلومــات وتنظيــم 

ــات  ــرادارات والدفاع ــرب ال ــخ صغــرة ل هجــات بالمســرات وصواري

الجويــة ومنصــات إطــاق الصواريــخ. لقــد شــاركت أمريــكا ودول غربيــة 

أخــرى مثــل بريطانيــا في التحضــر والتخطيط لهــذا الهجــوم، إذ إن أجهزة 

المخابــرات - وخاصــة »سي آي إيــه« و«إم آي 6« والموســاد التــي هاجمت 

ــاركت  ــروسي( - ش ــووي ال ــردع الن ــد أركان ال ــية )أح ــات الروس القاذف

ــكا  ــة عــى أن أمري ــاك أدل ــران. وهن ــذا الهجــوم عــى إي في التحضــر له

ــوم  ــدء بالهج ــر للب ــوء الأخ ــا الض ــخصيًا أعطي ــي ش ــس الأمري والرئي

ــال في  ــكل فع ــارك بش ــكا تش ــة، إن أمري ــت. في الحقيق ــذا التوقي في ه

ــاشر في  ــد بشــكل مب ــي لم يشــارك بع ــش الأمري الحــرب، وإن كان الجي

مهاجمــة إيــران. فقــد نــرت وســائل إعلاميــة غربيــة تقاريــر تشــر إلى 

ــل  ــاعدت إسرائي ــة س ــتخباراتية دقيق ــات اس ــت معلوم ــكا قدم أن أمري

ــتمرة في  ــي مس ــة الأولى وه ــة في الضرب ــداف الإيراني ــتهداف الأه في اس

ــوم  ــد الهج ــن موع ــام م ــة أي ــل ثلاث ــكا قب ــت أمري ــل. وقام ــذا العم ه

ــل  وارســلت 20  ــر« إلى اسرائي ــوع »هيلفاي بإرســال 300 صــاروخ مــن ن

ألــف صــاروخ مخصــص لاعــراض المســرات قبــل أســابيع. وقــد وعــدت 

بتزويــد إسرائيــل بالســاح، وهــي ملتزمــة بذلــك إذا طــال أمــد المواجهــة 

ــل. ــرة في إسرائي ــازن الذخ ــتنُزفت مخ واس

كــا جــاءت الضربــة بعــد 60 يومًــا مــن بــدء »المفاوضــات« بــن أمريــكا 

وإيــران، وهــي المــدة التــي حددهــا ترامــب لإيــران للوصــول إلى اتفــاق 

ــة.  ــروط الأمريكي ــام لل ــرى الاستس ــووي، أو بالأح ــا الن ــول برنامجه ح

وبعــد الضربــة الإسرائيليــة الأولى، صرح ترامــب بحــاس بأنــه كان عــى 

علــم بــكل شيء.

وتشــارك القــوات الأمريكيــة مــن الــر والبحــر والجــو في التصــدي 

للصواريــخ التــي تطلقهــا إيــران عــى إسرائيــل. ويجــب الإشــارة إلى 

ــة لهــذا الهجــوم، مــن  ــة الأرضي ــة قــوى الغــرب شــاركت في تهيئ أن بقي

خــال تصريــح الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة - التــي تخضــع للغــرب 

ــا. إن فكــرة  ــاء بالتزاماته ــران فشــلت في الوف ــأن إي - الأســبوع المــاضي ب

ــكا إلى الحــرب فكــرة مضحكــة؛ في  ــت هــذا لجــرّ أمري ــل فعل أن إسرائي

ــل. ــن خــال إسرائي ــي م ــع هــذا الهجــوم هــو هجــوم أمري الواق

إن مــا يحــدث الآن هــو تطبيــق عمــي للكتــاب الصــادر عــن »مؤسســة 

ــارس؟«.  ــاد ف ــق إلى ب ــوان »أي طري ــت عن ــام 2009 تح ــز« ع بروكينج

ــك  ــا في ذل ــة )بم ــة الخارجي ــراء السياس ــار خ ــاب كب ــذا الكت ــدر ه أص

ــد  ــم(، وق ــدل، وزملاؤه ــروس ري ــوني، وب ــوزان مال ــولاك، وس ــث ب كيني

حلــل خيــارات السياســة الأمريكيــة للتعامــل مــع إيــران. وسرد الكتــاب 

ــول الفصــل  ــا. يق ــل معه خمســة مســارات اســراتيجية رئيســية للتعام

الخامــس: تركهــا لـ«بيبــي« )نتنياهــو(، أي الســاح أو حــثّ إسرائيــل على 

ــذ هجــوم عســكري.  تنفي

»ستشــجع الولايــات المتحــدة - وربمــا حتــى تســاعد - الإسرائيليــن 

عــى تنفيــذ الضربــات بأنفســهم، عــى أمــل أن يحُــوَّل الانتقــاد الــدولي 

والانتقــام الإيــراني بعيــدًا عــن الولايــات المتحــدة ونحــو إسرائيــل. المنطــق 

ــات  ــذ الضرب ــل بتنفي الكامــن وراء هــذا النهــج هــو أن الســاح لإسرائي

ــة  ــن المعضل ــا م ــل مخرجً ــدة، يمث ــات المتح ــن الولاي ــدلً م ــة، ب الجوي

ــة  ــة الأمريكي ــات الجوي ــي أن الضرب ــابق، وه ــل الس ــة في الفص الموضح

ــا  ــا لأنه ــدة ذاته ــات المتح ــة الولاي ــد مصلح ــح ض ــد تصب ــران ق ــد إي ض

ــة الأخــرى في الــرق الأوســط، وهــي  ــادرات الأمريكي ســتقوض كل المب

ــدة«. ــة جدي ــه سياســة إيراني ــا تهــدف إلي ــا لم نتيجــة معاكســة تمامً

ــن  ــث ع ــرب بالحدي ــدأ الغ ــووي. ب ــة  بالن ــة علاق ــرب الحالي ــس للح لي

خطــر حصــول إيــران عــى الســاح النــووي لأول مــرة عــام 1995. ويحذر 

ــل - وخاصــة بنيامــن نتنياهــو - وبعــض القــادة الغربيــن  ــادة إسرائي ق

مــن أن إيــران تفصلهــا أشــهر، وفي بعــض الأحيــان أســابيع، عــن الحصــول 

عــى الســاح النــووي عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، ولم يحــدث هــذا 

ــام 2009 أن  ــة ع ــرات الأمريكي ــزة المخاب ــدت أجه ــل، أك ــر. في المقاب الأم

إيــران تخلــت عــن فكــرة الســاح النــووي عــام 2003. وتعُيــد المخابــرات 

ــام  ــذا الع ــارس ه ــرة في 25 آذار/م ــر م ــنوياً، وكان آخ ــم س ــذا التقيي ه

عندمــا صرحــت تولــي غابــارد أمــام الكونغــرس بأنــه ليــس هنــاك أي 

ــران تســعى للحصــول عــى الســاح النــووي. كــا أن  دليــل عــى أن إي

ــي انســحبت مــن الاتفــاق  ــة ترامــب الأولى - هــي الت ــكا - في ولاي أمري

النــووي الــذي أبُــرم عــام 2015 بــن إيــران والقــوى الدوليــة. مــن جهــة 

أخــرى، أبــدت إيــران ليونــة للوصــول إلى اتفــاق حتــى خــال المفاوضــات 

ــن  ــل بوت ــف. واتص ــذا المل ــاطة في ه ــيا بالوس ــدت روس ــة، ووع الحالي

بترامــب قبــل أيــام وأخــره أنــه قــادر عــى إقنــاع إيــران بنقــل اليورانيــوم 

ــذا  ــل ه ــد ح ــرب لا يري ــن الغ ــة... لك ــل الأزم ــيا لح ــب إلى روس المخص

الموضــوع.

ــي  ــة ه ــرب الحالي ــها، الح ــل نفس ــداف إسرائي ــن أه ــر ع ــض النظ بغ

ــاب،  ــدد الأقط ــالم متع ــد ع ــاص ض ــكل خ ــكا بش ــرب وأمري ــرب الغ ح

ــكا  ــة مــن أمري وضــد مجموعــة »بريكــس« بشــكل خــاص. إنهــا محاول

والغــرب للحفــاظ عــى موقعهــم الــذي يتهــاوى بسرعــة. خــر الغــرب 

أمــام روســيا لكنــه يحــاول إغراقهــا في المســتنقع الأوكــراني. وإيــران عمــود 

مهــم في »بريكــس«، وهــي الآن محطــة مهمــة في مــروع »الحــزام 

والطريــق« بعــد توقــف الطريــق الــذي يمــر عــر أوكرانيــا. لهــذا تريــد 

أمريــكا والغــرب إســقاط نظــام الجمهوريــة الإســامية. إن إسرائيــل أداة 

الغــرب في هــذه المهمــة، كــا أن أوكرانيــا عميلــة لهــم في أوروبــا الشرقية، 

وتايــوان ضــد الصــن. إن إســقاط الجمهوريــة الإســامية ســيخضع الــرق 

الأوســط ويسُــهل في نظرهــم اســراتيجيتهم ضــد الصــن وروســيا.

أمــا بالنســبة لإسرائيــل، فهــي تهــدف مــن جهــة إلى إخضــاع آخــر 

الخصــوم في المنطقــة وصياغــة »الــرق الأوســط الجديــد« الــذي تكــون 

فيــه إسرائيــل القــوة المهيمنــة. وفي نفــس الوقــت، هــي محاولــة للخــروج 

مــن مــأزق عميــق وانســداد آفــاق وُجــدت نفســها فيــه.

إن النظــام الإيــراني واحــد مــن أكــر الأنظمــة رجعيــة في تاريــخ البشريــة، 

ويجــب إســقاطه، لكــن تغيــر هــذا النظــام هــو وظيفــة جماهــر إيــران 

ــرب  ــد الح ــة ض ــوى التقدمي ــف الق ــب أن تق ــة. يج ــوى التقدمي والق

ــاك.  ــر واله ــل والتدم ــب ســوى القت ــن تجل ــي ل وتدخــات الغــرب الت

تغيــر النظــام الإيــراني ليــس مهمــة الغــرب لعــدة أســباب: أولً، لــو كان 

ــي  ــل الخارج ــر التدخ ــامية ع ــة الإس ــام الجمهوري ــقاط نظ ــررًا إس مق

لكونــه نظامًــا قمعيًــا رجعيًــا، فمعظم حكومــات العــالم وكل دول المنطقة 

يجــب أن تسُــقط، أولهــا الســعودية وإسرائيــل. ثانيًــا، إذا قامــت إسرائيــل 

ــد كان  ــة؟ لق ــتكون النتيج ــاذا س ــران، ف ــام في إي ــر النظ ــرب بتغي والغ

نظــام الحكــم في أفغانســتان الســبعينيات أحــد أكــر الأنظمــة تقدمًــا في 

المنطقــة، لكــن الغــرب أســقطه وســلمّ أفغانســتان للمجاهديــن وطالبــان 

والقاعــدة. وفي إيــران، أســقط الغــرب نظــام مصــدق عــام 1953 وســلمّوا 

الحكــم للشــاه. الثــورة التــي اندلعــت ضــد الشــاه كانــت قــاب قوســن 

مــن تحقيــق تغيــر جــذري تقدمــي في البلــد. مَــن أوصــل الخمينــي إلى 

الحكــم؟ لقــد كان الغــرب.

ــوق  ــوم إلى س ــا الي ــوا ليبي ــراق، وحوّل ــم في الع ــة تدخله ــرف نتيج ونع

ــد 13 ســنة  ــدة بع ــي القاع ــم في ســوريا لجهادي ــلمّوا الحك ــد. وس للعبي

مــن حــرب أهليــة ومئــات الآلاف مــن القتــى بفعــل الغــرب. ونعــرف 

نتيجــة تدخــات الغــرب في الســودان وميانمــار ودول أمريــكا اللاتينيــة، 

ــب  ــن يجل ــرب ل ــد الغ ــى ي ــران ع ــذي ســيحدث في إي ــر ال ــخ. التغي إل

ــن يحُــروا »ليبراليــن« مــن الســاء،  ــات أكــر وحشــية. ل ســوى عصاب

بــل ســيحولون البلــد إلى عــرات الدويــات تحكمهــا عصابــات قوميــة 

وإســامية تتحــارب فيــا بينهــا، وهــذا مــا نســميه »الســيناريو الأســود«. 

حاربــت أمريــكا عقــدًا في فيتنــام ضــد الحــزب الشــيوعي، واليــوم الحــزب 

ــن في أفغانســتان  ــت عقدي ــام. وحارب الشــيوعي الفيتنامــي يحكــم فيتن

ــان في الحكــم. وحاربــت أكــر مــن عقــد في  ــوم طالب ــان، والي ضــد طالب

ــن  ــا. ل ــزاء منه ــى أج ــيطرة ع ــة مس ــات جهادي ــوم تنظي ــوريا، والي س

يكــون الســيناريو في إيــران أفضــل مــن أفغانســتان والبلــدان المذكــورة.

هنــاك خطــر حقيقــي لحــرب نوويــة، لكنهــا إذا حدثت فســتكون بســبب 

الغــرب وأمريــكا تحديــدًا، وليــس إيــران. كان هنــاك خطــر حــرب نوويــة 

بــن روســيا والغــرب في مرحلــة مــا ولا يــزال بســبب أفعالهــم في أوكرانيــا. 

ــنا  ــوا رؤوس ــرب صدّع ــة في الغ ــة الحاكم ــام والطبق ــدًا أن إع ــم جي نعل

ــا الشــالية للســاح النــووي، الى حــد ســموا كيــم  بخطــر امتــاك كوري

ــتخدم  ــون« لم يس ــل المجن ــن »الرج ــون«، لك ــل المجن ــغ أون »الرج جون

ــران لم تســعَ للســاح النــووي ليــس لأن  الســاح النــووي ضــد أحــد. إي

قيادتهــا أخلاقيــة، بــل لأن ذلــك يهددهــا بإشــعال ســباق تســلح نــووي 

مــع جيرانهــا – بمــا فيهــم أذربيجــان التــي تطالــب بأجــزاء واســعة مــن 

ــا  ــكري. م ــوم عس ــى هج ــادي أو حت ــار الاقتص ــية الحص ــران – وخش إي

ســيدفع إيــران لامتــاك النــووي هــو أفعــال الغــرب وإسرائيــل الحاليــة. 

ســتكون القيــادة الإيرانيــة غبيــة إن لم تســعَ لنيــل الســاح النــووي 

مســتقبلً إذا بقيــت في الحكــم. لقــد رأوا بأعينهــم كيــف قطُّــع القــذافي 

إربـًـا بعــد تســليمه أســلحته للغــرب، بينــا لا يســتطيع أحــد تهديــد كيــم 

ــغ أون. جون

فكــرة أن قــادة إيــران أغبيــاء وســينتحرون لا دليــل عليهــا. نعــم، نظامهم 

رجعــي وقمعــي، لكــن هــذا لا يعنــي أن قيادتهــم غــر عقلانيــة أو بــا 

منطــق. يعرفــون أنهــم لــو صنعــوا قنبلــة واحــدة، فلــدى أمريــكا 6 آلاف 

قنبلــة أفتــك.

مــن الغريــب أن أمريــكا - الدولــة الوحيــدة التــي اســتخدمت النــووي 

- هــي اليــوم الحَكَــم الأخلاقــي عــى مَــن يهُــدّد البشريــة! ومَــن خــوّل 

ــووي؟  ــاك الن ــن امت ــا م ــران أو منعه ــة إي ــل مهاجم ــكا وإسرائي لأمري

ــل إن  ــول قائ ــد يق ــدة؟ ق ــم المتح ــن أو الأم ــس الأم ــوا لمجل ــل ذهب ه

مجلــس الأمــن لــن يــأذن بســبب الفيتــو الــروسي والصينــي، لكــن هــذه 

المؤسســات أسســها الغــرب نفســه وهــي موجــودة لمنــع تحــول العــالم 

ــة. فغالبيــة البشريــة لا تريــد العيــش في عــالم يحكمــه بلطجيــة  إلى غاب

لا يمتثلــون لأي قانــون، يغتالــون المفاوضــن ويهاجمــون الخصــوم بينــا 

يتظاهــرون بالتفــاوض. حتــى في هــذه الحــرب: إسرائيــل بــدأت بالهجــوم 

وتــرب  والعلــاء،  السياســيين  تســتهدف  إسرائيــل  تــرد.  وإيــران 

المنشــآت الاقتصاديــة والمطــارات والجامعــات ومراكــز البحــث وتهاجــم 

المنشــئات النوويــة غــر مهتمــة بخطــر التــرب الاشــعاعي. إن تهويــل 

خطــر الخصــوم أمــر معــروف عــن الغــرب. ففــي الوقــت الــذي تتمركــز 

الغواصــات والبارجــات الحربيــة الغربيــة عــى بعــد 30 كــم من الســاحل 

ــة،  ــكرية الأمريكي ــد العس ــرات القواع ــاصرة بع ــن مح ــي، والص الصين

يطــنّ الإعــام الغــربي في آذاننــا حــول كــون الصــن »عدوانيــة« في وقــت 

أن الصــن لم تدخــل في حــرب منــذ 1979، بينــا الغــرب يخــوض حروبـًـا 

مســتمرة لعقــود.

الحــرب الحاليــة عــى إيــران دلالــة عــى تخبــط وأزمــة وانســداد آفــاق 

أمريــكا والغــرب. إنهــا جــزء مــن إجــراءات إمبراطوريــة في مرحلــة أفــول. 

ــود  ــرب لعق ــى الغ ــة ع ــب وخيم ــران عواق ــى إي ــرب ع ــيكون للح س

قادمــة حتــى إذا تمكنــوا مــن إســقاط النظــام. وفي حــال خســارتهم 

ــي  ــاطة ه ــا ببس ــارة هن ــامية - والخس ــة الإس ــام الجمهوري ــرب أم الح

بقــاء الجمهوريــة الإســامية في الحكــم - ســتتحول إيــران إلى غــول، 

ــدًا في أزمــة عميقــة. إذ تشــهد حركــة  وســيدخل الغــرب وأمريــكا تحدي

»ماغــا« الآن انقســامات حــادة، وتقــوم أجهــزة الأمــن في أمريــكا باعتقــال 

المعارضــن وعناصرهــم ملثمــون. هــذه الانشــقاقات ســوف تتعمــق في 

ــول  ــة ح ــة والدعائي ــة الإعلامي ــم الضج ــرب. رغ ــاركة في الح ــال المش ح

ــاء الحــرب  ــد انته ــدولي بع ــون ال ــة والقان ــوق الإنســان والديمقراطي حق

ــكا مــن التغلــب عــى عواقــب حــرب الخليــج  ــاردة، لم تتمكــن أمري الب

عــام 1991 واحتــال العــراق، فكيــف يمكنهــم الآن تجــاوز عواقــب حرب 

تتــم بالبلطجــة؟ لم تعــد دعايتهــم تقنــع أحــدًا، بــل لم يعــودوا يحاولــون 

إقنــاع أحــد بحقانيتهــم. لقــد وصلــوا إلى درجــة لا يحاولــون فيهــا الالتزام 

بالدبلوماســية أو بالقواعــد التــي تحكــم تــرف الــدول. إنهــم يتصرفــون 

كمجرمــن: يمارســون الكــذب والخــداع والابتــزاز ويقتلــون الأطفــال 

ــة، ويهاجمــون الخصــوم  والنســاء والمدنيــن، يهاجمــون المنشــآت المدني

دون إعــان حــرب وحتــى أثنــاء المفاوضــات. يقتلــون الآلاف عــن طريــق 

ــل  ــاه أن إسرائي ــل يومــن صرح المستشــار الألمــاني بمــا معن ــع. قب التجوي

تــؤدي العمــل القــذر نيابــة عــن الغــرب. أليســت هــذه لغــة البلطجيــة؟ 

سُــئل دونالــد ترامــب: مــاذا تقــول عــن تصريــح تولــي غابــارد )وهــي 

رئيســة اجهــزة الاســتخبارات الامريكيــة( بــأن إيــران لا تســعى للســاح 

ــذا  ــتمرار به ــم الاس ــل يمكنه ــه«. ه ــا قالت ــم بم ــال: »لا أهت ــووي؟ ق الن

الشــكل؟

رغــم هــذا، تواجــه البشريــة مســتقبلً غــر معلــوم ومخيفًا ومظلــاً. فكل 

شيء وارد بمــا فيــه الحــرب النوويــة. للأســف، لم تتحــرك القــوى المتمدنــة 

ــتهتار. إن  ــذا الاس ــد له ــع ح ــن لوض ــوة الكافيت ــة والق ــالم بالسرع في الع

ــة  ــوا بسرع ــام أن يتحرك ــي الس ــيوعيين ومحب ــن والش ــة التقدمي وظيف

لوقــف هــذا المســار المرعــب.
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حول الهجوم الإسرائيلي على إيران!

توما حميد
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واشنطن وتل أبيب: تحالف الفوضى...
سمير عادل

مهامنا في ظل ظروف الحرب الحالية!

٥٠٠ مليــار دولار فــي الاقتصــاد الإيرانــي. ويأتي اســتهداف 
ــو  ــذي ه ــازي -وال ــين« الغ ــل »بارش ــط حق ــرائيل بمحي إس
أكبــر الحقــول الغازيــة فــي العالــم-، بمثابــة رســالة موجهــة 
إلــى روســيا والصيــن، كونــه جــزءاً مــن هــذه الاســتثمارات.

 
أمــا ســبب عــدم تدخــل روســيا، فيعــود إلــى انشــغالها العميــق 
وانغماســها فــي حــرب أوكرانيــا، وهــو مــا تدركــه الولايــات 
بشــكل  لصالحهــا  وتســتثمره  جيــداً  وإســرائيل  المتحــدة 
مــدروس، كمــا يؤكــد ذلــك ســقوط النظــام الســوري الحليــف 
لروســيا دون تدخــل حاســم منهــا. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى 
ــات  ــع الولاي ــداً م ــاً متصاع ــي تخــوض صراع ــن، الت الصي
المتحــدة حــول ملــف تايــوان والســيطرة فــي المحيــط الهادئ، 
بالرســوم  المتعلقــة  التجاريــة  النزاعــات  إلــى  بالإضافــة 

ــة. ــات الاقتصادي ــة والسياس الجمركي
 ولهــذا بــدأت القضيــة تتخــذ أبعــاداً أوســع، حيث بــدأت بعض 
الأطــراف الإقليميــة تنخــرط، ولــو علــى الصعيــد الإعلامــي 

والدعائــي، فــي هــذا الصــراع، مثــل باكســتان وتركيــا.
فباكســتان، التــي تضيــق ذرعــاً بتوســع النفــوذ الهنــدي، تجــد 
نفســها مضطــرة للدخــول فــي هــذا الصــراع بهــدف تحســين 
موقعهــا فــي إطــار إعادة رســم التوازنات السياســية، وتســعى 
فــي الوقــت نفســه إلــى ابتــزاز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــية  ــرات السياس ــد وأمــام التغيي ــا أمــام الهن ــين موقعه لتحس

التــي تشــهدها المنطقــة.
وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى تركيــا، التــي تــرى فــي انتصــار 
إســرائيل تراجعــاً سياســياً لمكانتهــا، كمــا أن ســقوط النظــام 
السياســي فــي إيــران، فــي حــال حدوثــه، يعنــي عمليــاً تفكيــك 
الاســتراتيجية التركيــة وضيــاع الجهــود التــي بذلتهــا لتأميــن 
موقــع متقــدم لهــا فــي المنطقــة. وتعيــد المســألة القوميــة 
الكرديــة إلــى الواجهــة مــن جديــد، وهــي التــي لطالمــا شــكّلت 
خنجــراً مغروســاً فــي خاصــرة النظــام التركــي القومــي. وقــد 
جــاءت تصريحــات حــزب بيجــاك اليــوم، الجنــاح الإيرانــي 

ــتان  ــتقلال كردس ــان اس ــتاني، بإع ــال الكردس ــزب العم لح
إيــران، مســتغلاً الأوضــاع المضطربــة الناجمــة عــن الحرب 

الدائــرة بيــن إيــران وإســرائيل.
لقــد أشــرنا فــي مناســبات عديدة إلــى أن دولة إســرائيل لا تأبه 
إطلاقــاً لتداعيــات ســقوط النظــام السياســي فــي إيــران، بــل 
إن هــذا الســيناريو يشــكّل جــزءاً أساســياً مــن اســتراتيجيتها، 
ــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو  ــس ال ــك رئي ــر عــن ذل ــا عبّ كم
ــة  ــوم الأول لانطــاق الحمل ــذ الي فــي خطابيــن منفصليــن من

العســكرية علــى إيــران. 
تكمــن المعضلــة السياســية فــي أن إيــران ليســت أمامها ســوى 
خياريــن كلاهمــا بالــغ الخطــورة علــى بقــاء النظام السياســي: 
فإمــا التنــازل الكامــل كمــا فعــل الخمينــي عنــد إعلانــه وقــف 
الحــرب مــع العــراق بأنــه كما«يتجــرع الســم”، وهــو خيــار 
يصعــب علــى النظــام الإيرانــي تحملــه لمــا يحملــه مــن 
تداعيــات خطيــرة علــى اســتقراره الداخلــي؛ وإمــا الانخــراط 
فــي مواجهــة شــاملة لا يســتطيع النظــام تحمّــل تكاليفهــا، 
خاصــة إذا مــا دخلــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا 
ــاء  ــى بق ــاظ عل ــى خــط الحــرب بشــكل مباشــر. إن الحف عل
النظــام السياســي يمثــل أولويــة اســتراتيجية قصــوى بالنســبة 

للجمهوريــة الإســامية.
أمــا مــا صــرّح بــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب مــن 
أنــه كمــا أوقــف الحــرب بيــن باكســتان والهنــد ســيتمكن مــن 
وقــف الحــرب بيــن إســرائيل وإيــران، فــا يعــدو كونــه 
هــراءً سياســياً لا أســاس لــه مــن الواقــع، ويشــبه فــي طابعــه 
تصريحــات مماثلــة أطلقهــا بشــأن إنهــاء الحــرب فــي غــزة 

ــة. والحــرب الروســية الأوكراني
 أن التجربــة التــي عشــنا احداثهــا التراجيديــة و بمــرارة نحــن 
فــي العــراق بعــد الغــزو والاحتــال الأمريكــي لا تقــارن بمــا 
ــام  ــقوط النظ ــال س ــي ح ــه الأوضــاع ف ــؤول إلي ــن أن ت يمك
الإيرانــي نتيجــة الغــزو أو الضربــات العســكرية؛ إذ ســتدخل 
المنطقــة فــي دوامــة جديــدة مــن الفوضــى السياســية والأمنية، 

ــي  ــدول ف ــن ال ــد م ــى انخــراط مزي ــد يتطــور الوضــع إل وق
أتــون هــذه الحــرب.

بالنســبة لنــا، ولــكل إنســان حــر يتمتــع بعقــل ســليم وتحركــه 
النزعــة الإنســانية، فــإن الحملــة العســكرية الإســرائيلية التــي 
ــأنها أن  ــن ش ــن، م ــن الطرفي ــة بي ــى حــرب دامي ــت إل تحوّل
تفــرض التراجــع علــى كل الحــركات المدنيــة التــي تناضــل 
ــة،  ــوق المدني ــات السياســية، والحق ــزاع الحري ــن أجــل انت م
وتحســين مســتوى المعيشــة وظــروف حيــاة العمــال والنســاء 

والشــباب فــي العــراق وإيــران بشــكل خــاص.
صحيــح أن النظــام السياســي فــي إيــران هــو نظــام رجعــي، 
اســتبدادي، مجــرم، معــادٍ لــكل مــا هــو إنســاني؛ نظــام قائــم 
وانتقــاص كرامتــه،  الإنســان،  إهانــة  الإعدامــات،  علــى 
ويعــادي  المــرأة،  دونيــة  أســاس  علــى  هويتــه  يعــرّف 
الحريــات السياســية والشــخصية، ويســتعبد الطبقــة العاملــة، 
ويســعى لفــرض هيمنتــه القوميــة علــى المنطقــة تحــت غطــاء 

ــدم. ــة للتق ــة معادي ــا رجعي أيديولوجي
لكننــا لا ننطلــق فــي مواقفنــا مــن منطلــق نزعــة معــاداة 
الإســام السياســي او النزعــة المعاديــة ضــد الامبرياليــة، بــل 
مــن موقــع رفــض الاســتبداد والظلــم الاقتصــادي والسياســي 
والاجتماعــي. و لنطــرح الســؤال ببســاطة: مــاذا لــو كان بديل 
النظــام القائــم فــي إيــران هــو البديــل الــذي تســعى الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل إلــى فرضــه؟ لقــد رأينــا فــي العــراق مــا 
فــرض علينــا مــن بدائــل رجعيــة بعــد الاحتــال الأمريكــي، 

ولا تــزال نتائجــه المدمــرة قائمــة حتــى اليــوم.
ثــم كيــف يمكــن لدولــة متورطــة فــي قتــل أكثــر مــن 20 ألــف 
ــد  ــم بع ــح أعينه ــم تتفت ــال ل ــي غــزة — أطف ــريء ف ــل ب طف
علــى هــذه الحيــاة — ورئيــس وزرائهــا مطلــوب للمحكمــة 
ــة الدوليــة، أن تشــكل بديــاً مقبــولاً لجماهيــر ايــران  الجنائي
ــل  ــن اج ــات م ــن التضحي ــا آلاف م ــت جماهيره ــي قدم الت

ــاة الكريمــة؟ ــة والحي الحري

ــتخدام  ــر واس ــم الجماهي ــية لتنظي ــواة الأساس ــكّل الن تشُ
قوتهــم الجماعيــة للدفــاع عــن أنفســهم فــي وجــه القصــف 

والظــروف الحربيــة.
ــة  ــرق الإغاث ــم ف ــان بتنظي ــذه اللج ــوم ه ــا: تق ثانيً 	•
والمســاعدات الطبيــة والإســعافات الأوليــة باســتخدام 
إمكانيــات الســكان المحلييــن، إضافــة إلــى توزيــع المواد 
الغذائيــة والوقــود والميــاه وتقديــم الدعــم للأطفــال وكبار 

ــة. ــذه الظــروف الصعب ــي ه ــم ف الســن وحمايته
• ثالثـًـا: تنظيــم إســكان ومســاعدة الأشــخاص الذيــن فرّوا 
مــن المناطــق المتعرضــة للقصــف وأصبحــوا مشــرّدين، 
وتوفيــر احتياجاتهــم حســب الإمكانيــات الجماعيــة، فــي 
ــة بشــرية تضــم كل  ــق حلق ــا خل ــاء. علين المــدن والأحي
أفــراد المجتمــع لنتجــاوز هــذه المرحلــة بأقــل الخســائر 

الممكنــة.
• رابعـًـا: تأميــن وحمايــة الأحيــاء وأماكــن العمــل، ومنــع 
ــة، ســواء  ــر آمن ــى مناطــق عســكرية أو غي ــا إل تحويله
مــن قبــل الجمهوريــة الإســامية بحجــة حمايــة الأمــن، 
أو مــن قبــل العصابــات والجماعــات المعاديــة للمجتمــع 
الداعمــة لإســرائيل تحــت مســمى »مواجهــة النظــام 

ــي«. الإيران
• خامسًــا: تســعى الحكومــة لفــرض أجــواء الحــرب 
وتحويــل أجــواء الحريــة إلــى أجــواء دفاعيــة عبــر 
واعتقــال  الوطــن،  عــن  والدفــاع  الوطنيــة  الدعايــة 

وســجن المحتجيــن بذريعــة الحفــاظ علــى الأمــن. علينــا 
التصــدي لهــذه الأجــواء مــن الترهيــب والقمــع، كجــزء 

ــع. ــن المجتم ــن أم ــا ع ــن دفاعن م
ــر قصــف  ــي تعتب ــوى الت ــع الق ــة جمي ــا: مقاوم • سادسً
المدنييــن  وقتــل  والمستشــفيات  الســكنية  المراكــز 
ــام  ــران« أو »اســتعادتها« أو القي ــر إي فرصــة لـ«تحري
بـ«ثــورة«. إن جــزءاً مــن ســعينا يتمثــل بحمايــة النــاس 
وعــدم الســماح لهــذه القــوى بتحويلهــم إلــى أدوات فــي 

ســيناريوهات رجعيــة.
• ســابعاً: فــي إيران يعيــش ملايين العمــال والمهاجرين، 
خصوصًــا مــن أفغانســتان. نحــن جميعـًـا، بغــض النظــر 
ــذا  ــو ه ــن، مواطن ــة أو الدي ــاد أو اللغ ــكان المي ــن م ع
ــاة. لا ينبغــي الســماح  ــك الحــق فــي الحي المجتمــع ونمل
لأي جهــة رجعيــة، بتحريــض قومــي أو عنصــري، 
بالاعتــداء علــى حياتهــم تحــت يافطــة »غيــر إيرانيين«.
ــرائيل  ــامية وإس ــة الإس ــن الجمهوري ــكل م ــا: ل • ثامنً
عملاؤهــم وميليشــياتهم وأدواتهــم للقيــام بأعمــال إرهابية 
وتجسســية وتخريبيــة. يجــب منــع هــذه القــوى المعاديــة 
للجماهيــر مــن تخريــب الثقــة والإنســانية بيــن الجماهير. 
يجــب إدانــة والتصــدي لأي تحريــض قومــي أو طائفــي 
أو عنصــري يســعى لتدميــر روح التضامــن والمصيــر 

المشــترك.
• تاســعاً: مــع اســتمرار الحــرب، مــن المتوقــع حــدوث 

ــائل  ــالات ووس ــت والاتص ــي الإنترن ــرة ف ــاكل كبي مش
التنقــل وغيرهــا. علينــا مــن الآن تنظيــم أنفســنا فــي 
الأحيــاء ومراكــز العمــل وبنــاء شــبكات تضامــن بشــرية 

ــل مــن الأضــرار. مترابطــة للتقلي
• عاشــرًا: نحــن الشــيوعيون، والمؤسســات، والقــادة 
إيصــال  العمّالييــن والاجتماعييــن، علينــا  والنشــطاء 
صوتنــا إلــى رفاقنــا فــي الطبقــة العاملــة والعالــم أجمــع. 
علينــا دعــوة النقابــات والمؤسســات المدافعــة عن الســام 
ــذه  ــورًا ضــد ه ــى التحــرك ف ــم إل ــي العال ــانية ف والإنس
الحــرب، والضغــط علــى إســرائيل والولايــات المتحــدة 

لوقفهــا.
رفاقنا،

لقــد كانــت قوتنــا فــي انتفاضــة تكمــن فــي تضامننــا 
الإنســاني العميــق، واليــوم علينــا إظهــار هــذا التضامــن 
ذاتــه والحــب للبشــرية والحريــة ذاتــه، مــن خــال حماية 
النــاس. ينبغــي أن لا نســمح لهــذه الحــرب أن تدُمّــر 

ــا. تضامنن

اللجنة القيادية – الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
١٧ يونيو / حزيران ٢٠٢٥



بيان صادر عن الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني
حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران

الهجوم الإسرائيلي على إيران بداية مرحلة مليئة بالمحاطر في المنطقة

ــا عــى مــدن  ــو، هجومً ــوم الجمعــة 13 يوني ــل، فجــر ي شــنت إسرائي

طهــران وأصفهــان وشــراز وكرمانشــاه وتبريــز، وقصفــت عــرات 

ــدد  ــل ع ــا أدى إلى مقت ــكنية، م ــة والس ــكرية والنووي ــع العس المواق

ــة الإســامية،  ــن في الجمهوري ــار والمهندســن النووي ــادة الكب ــن الق م

ــر  ــدي »لخط ــة التص ــاء، بذريع ــن الأبري ــات المواطن ــة إلى مئ بالإضاف

إيــران النــووي«. إن إعــان الحكومــة الإسرائيليــة أن »الحــرب والقصف 

ــاملة  ــرب ش ــان ح ــا إع ــي عمليً ــر!« يعن ــزم الأم ــا ل ــتمران طالم سيس

ــم في  ــل أن تتحك ــع إسرائي ــد بوس ــامية، لم يع ــة الإس ــى الجمهوري ع

نهايتهــا. وقــد فرُضــت هــذه الحــرب في وقــت كانــت فيــه الحكومــة 

الأمريكيــة وإيــران في خضــم عمليــة تفــاوض. بخــاف الهجــات 

ــر هــذه الحــرب مغامــرة خطــرة وشــاملة  ــة الســابقة، تعُت الإسرائيلي

ــر. ــة بالمخاط ــة ومليئ ــة حساس ــة إلى مرحل ــع بالمنطق تدف

مــن المؤكــد أن هــذا الهجــوم الإسرائيــي لم يحــدث دون موافقــة إدارة 

ــل  ــها إسرائي ــي تمارس ــاملة الت ــازر الش ــم المج ــا. فرغ ــب ودعمه ترام

منــذ 20 شــهراً ضــد جماهــر فلســطين، والحصــار الشــامل عــى غــزة، 

وقطــع الميــاه والكهربــاء والمــواد الغذائيــة والأدويــة، ومنع المســاعدات 

ــروت ومناطــق  ــن، ورغــم القصــف المســتمر لب الإنســانية عــن الملاي

ــزاء  ــال أج ــوريا واحت ــى س ــررة ع ــات المتك ــان والهج ــرى في لبن أخ

منهــا باســم »حمايــة أمــن إسرائيل«، فــإن الحكومــة الإسرائيليــة تواجه 

ــة شــاملة عــى المســتوى  ــياً، وعزل ــا سياس ــة، مأزقً ــة داخلي ــوم أزم الي

الإقليمــي والــدولي. كــا تواجــه إسرائيــل الآن حركــة إنســانية عالميــة 

ــا، وهــي حركــة  ــا عــن جماهــر فلســطين وضــد جرائمه واســعة دفاعً

أجــرت حتــى أقــرب حلفائهــا الغربيــن عــى الابتعــاد عنهــا. وقــد أدت 

أبعــاد جرائــم الحكومــة الإسرائيليــة وقــوة الحركــة العالميــة الداعمــة 

ــم  للفلســطينيين إلى إشــعال الاحتجاجــات ضــد هــذه الحــرب وجرائ

القتــل حتــى داخــل إسرائيــل نفســها. وبهــذا، تــرى القــوى المتطرفــة 

الحاكمــة في إسرائيــل، التــي تقــود هــذه الحــرب وتســعى لجــرّ أمريــكا 

ــذي  ــأزق ال ــران هــو طــوق نجــاة مــن الم ــد مــع إي ــا، أن التصعي إليه

تعيشــه حكومــة إسرائيــل الفاشــية.

ــا،  ــامية عليه ــة الإس ــة وردود الجمهوري ــات الإسرائيلي ــت الهج جعل

والقصــف المتبــادل عــى مــدن في إيــران وإسرائيــل، مــن هــذه الحــرب 

حربـًـا واســعة النطــاق لا يمكــن التنبــؤ بمســتقبلها أو أبعادهــا أو 

ــب  ــابات ترام ــت حس ــد كان ــا. وق ــدى دماره ــانية وم ــا الإنس آثاره

ونتنياهــو، القائمــة عــى أن الهجــات الإسرائيليــة ستشــلّ الجمهوريــة 

الإســامية وتدفعهــا إلى قبــول أي شروط مــن موقــع ضعــف، خاطئــة 

تمامًــا. وجلبــت المغامــرات والسياســات الخاطئــة لحكومتــي إسرائيــل 

ــرق الأوســط. ــاء إلى ال ــوم خطــر الفن ــات المتحــدة الي والولاي

ــج،  ــة الخلي ــة ومنطق ــدول العربي ــة في ال ــد الأمريكي إن وجــود القواع

ــك في العــراق،  ــل لبعــض هــذه القواعــد، بمــا في ذل واســتخدام إسرائي

لشــن الهجــات عــى إيــران، إلى جانــب تهديــد إيــران باعتبــار هــذه 

ــال  ــول احت ــا ح ــة، وتصريحاته ــكرية مشروع ــا عس ــد أهدافً القواع

إغــاق مضيــق هرمــز الاســراتيجي، أدت إلى موجــة من القلــق العميق 

والخــوف مــن عواقــب هــذه الحــرب في إيــران والمنطقــة ككل.

وبغــض النظــر عــن حجــم الخســائر والدمــار في إيــران وإسرائيــل، فــإن 

هــذه الحــرب تضعــف موقــع الطبقــة العاملــة والحــركات الاحتجاجيــة 

ــر  ــر لتبري ــة أك ــراني ذريع ــح النظــام الإي ــة، وتمن ــة في المنطق والتحرري

الفقــر والغــاء والحرمــان والاعتــداء عــى حقــوق النــاس، وتــرك آثــارًا 

مدمــرة عــى النضــالات العادلــة والإنســانية في عمــوم المنطقــة.

في الوقــت نفســه، تحــاول الجمهوريــة الإســامية، باســم الدفــاع 

عــن النفــس، أن تعبــئ دماهــر إيــران عــر حمــات دعائيــة قوميــة 

ووطنيــة، وتســتغل وحشــية إسرائيــل ضــد جماهــر فلســطين وجنونهــا 

ــبب  ــة والمس ــر عدواني ــة الأك ــا الدول ــة بوصفه ــكري في المنطق العس

ــة  ــة الإيراني ــة القومي ــج النزع ــس لتأجي ــن، لي ــدام الأم ــاسي لانع الأس

ــل ولكســب تعاطــف الجماهــر في العــالم العــربي  ــا فحســب، ب حوله

ــدى  ــي تتص ــدة الت ــة الوحي ــا »الدول ــالم بوصفه ــتوى الع ــى مس وع

ــل«. لإسرائي

نحــن، الأحــزاب الثلاثــة الشــيوعية العماليــة في المنطقــة، نعلــن رفضنــا 

التــام لهــذه الحــرب، ونعتــر حكومتــي إسرائيــل وأمريــكا مســؤولتين 

أساســيتين عنهــا وعــن عواقبهــا، وندينهــا جنبــاً لجنــب جماهــر العــالم 

المتمدنــة. وفي هــذه الأيــام العصيبــة، نقــف إلى جانــب الطبقــة العاملة 

ــات  ــن الهج ــة، وندي ــران والمنطق ــة في إي ــة للحري ــر التواق والجماه

عــى المناطــق الســكنية والمراكــز النفطيــة والصناعيــة والإنتاجيــة 

ــن  ــداء م ــن كل اعت ــا، وندي ــذي ينفذه ــاً كان الطــرف ال ــة، أي والنووي

جانــب الجمهوريــة الإســامية عــى جماهــر إيــران بذريعــة الحــرب.

ــع  ــالم، جمي ــة والع ــراق والمنطق ــران والع ــا في إي ــن جانبن ــو، م وندع

للســام  الداعيــة  والمؤسســات  والمنظــات  العماليــة  النقابــات 

والإنســانية، وكل جماهــر العــالم المتمدنــة، إلى اتخــاذ خطــوات واســعة 

ــب  ــى إدارة ترام ــا ع ــات، وخصوصً ــى الحكوم ــط ع ــقة للضغ ومنس

ــية. ــذه الوحش ــف ه ــل وق ــن أج ــة، م ــة الإسرائيلي والحكوم
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منــذ فجــر يــوم الثالــث عــر مــن حزيــران 2025، شــنت إسرائيــل 

ــتخباراتي  ــياسي واس ــم س ــران، بدع ــد إي ــعاً ض ــكرياً واس ــاً عس عدوان

ــعي  ــة س ــت ذريع ــة، تح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــاشر م مب

النظــام الإيــراني لامتــاك الســاح النــووي. وقــد جــاء هــذا العــدوان 

في أعقــاب مفاوضــات جاريــة بــن الجانبــن الأمريــي والإيــراني بشــأن 

الاتفــاق النــووي والمزمــع عقــد جولــة ســابعة منهــا في مدينــة مســقط 

ــران 2025. ــوم الاحــد المصــادف 15 حزي ي

إن مــا تقــوم بــه حكومــة إسرائيل، ذات النزعــة النازيــة، لا يعدو كونه 

ــذ الســابع  ــي تمارســها في المنطقــة من ــداداً لسياســة البلطجــة الت امت

ــود  ــن وج ــاع ع ــميه “الدف ــا تس ــاء م ــت غط ــر 2023 تح ــن أكتوب م

إسرائيــل”. وتســعى هــذه الدولــة المارقــة، والمدعومــة بالكامــل مــن 

الولايــات المتحــدة، إلى فــرض معــادلات سياســية جديــدة في المنطقــة 

ــه  في إطــار مــروع “الــرق الأوســط الجديــد” الــذي طالمــا روج ل

رئيــس وزرائهــا بنيامــن نتنياهــو في أكــر مــن مناســبة.

وتســتغل الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة - التــي صــدرت مذكــرة 

توقيــف بحــق رئيــس وزرائهــا مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتهمــة 

ــد العســكري وبدعــم  ــم حــرب في غــزة- هــذا التصعي ــكاب جرائ ارت

مــن آلــة الإعــام الغــربي المضلــل والمأجــور، في محاولــة لطمــس 

جرائمهــا الوحشــية المرتكبــة في غــزة، ومواصلــة سياســتها الاســتيطانية 

في الضفــة الغربيــة، وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وترســيخ الظلــم 

القومــي عــى الشــعب الفلســطيني، وقطــع الطريــق أمــام أي أفــق 

ــة فلســطينية مســتقلة. ــة دول ــق الســام وإقام لتحقي

إننــا في الجبهــة العماليــة الموحــدة للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني 

ــه  ــا ترتكب ــران، وم ــى إي ــي ع ــدوان الإجرام ــذا الع ــدة ه ــن بش ندي

إسرائيــل مــن جرائــم حــرب واعتــداءات متكــررة تهــدد أمــن وســامة 

ــة عــى  ــة المترتب شــعوب المنطقــة. كــا نحــذر مــن المخاطــر الكارثي

ــرب إشــعاعي نتيجــة  ــدوان، وخاصــة في حــال حــدوث ت هــذا الع

ــذر  ــا ين ــة، م ــة الإيراني ــآت النووي ــد المنش ــة ض ــات الإسرائيلي الضرب

بكارثــة بيئيــة وإنســانية واســعة النطــاق. كــا ندعــو في الوقــت ذاتــه 

ــالم،  ــة والع ــوم المنطق ــالم، وفي عم ــة  في الع ــوى التحرري ــع الق جمي

إلى تصعيــد الاحتجاجــات والتحــركات الشــعبية والسياســية مــن أجــل 

فضــح هــذا العــدوان ووقــف هــذه البلطجــة العســكرية التــي تضــع 

المنطقــة بأسرهــا عــى شــفير حــرب شــاملة مدمــرة.
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